
1 

فرحة الصائم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فرحة الصائم - 069متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2005 -11-14  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

سیكون في موضوع دقیق جداً، وھو أن الإنسان في رمضان أیھا الإخوة الكرام، ھذا الدرس إن شاء الله  

  أكرمھ الله بالصیام، وفي أول شوال أفطر.

  یجب علینا أن نتابع المكتسبات التي حققناھا في رمضان

  (( للصّائمِِ فرَْحَتانِ: فرْحَةٌ حِینَ یفُْطِرُ، وفرَْحَةٌ حِینَ یَلْقى رَبھُّ ))

  رة ][ رواه البخاري والنسائي عن أبي ھری

لكن المشكلة أن المكتسبات التي حققتھا في رمضان ینبغي أن تحافظ علیھا بعد رمضان، وما رمضان  

في حقیقتھ إلا تقویة للإرادة، فأي شيء أكرمك الله بھ في رمضان ینبغي أن یستمر بعد رمضان، حتى 

  یغدو الصیام قفزة نوعیة في علاقتك مع الله.

تھا في رمضان ینبغي أن تتابعھا بعد رمضان، لكن بشكل أو بآخر الله جمیع المعاصي والآثام التي ترك 

عز وجل جعل ھذا الشھر تقویة للإرادة، لكن الله في كل الشھور والأعوام، لو أن إنسان ندم أو فاتتھ 

طاعة، أو فاتتھ عزیمة في رمضان فبإمكانھ أن یعقد العزم بعد رمضان أن یتابعھا، الله عز وجل 

   الإنسان في كل دقیقة، والله عز وجل: موجود، وھو مع

   (( یحَُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبھِ ))

  [ أخرجھ ابن مردویھ، عن ابن عباس]

والنبي علیھ الصلاة والسلام علمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومھا، وإن قلتّ، الدیمومة تحدث تراكمًا،  

وھناك أشخاص ألفوا أن یفوروا، ثم ینطفئوا، أما  والفورات التي تتلاشى، وبعد حین تحدث إحباطا،

المؤمن فكان عمل النبي صلى الله علیھ وسلم دیمة، یعني أنھ مستمر، فإذا أنت قررت أن تدفع صدقة 

فحاول أن تستمر بھا دائماً، إذا ألفت أن تصلي في مسجد حاول أن تتابع ھذه الطاعة، إن حملت نفسك 

صر دائماً، إن حاولت أن تضبط لسانك عن الغیبة والنمیمة فحاول على غض البصر فحاول أن تغض الب

  أن تتابع ھذا دائماً،
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  لم یفصل الدین بین العبادات الشعائریة و التعاملیة

لأن مشكلة المؤمن أن علاقتھ مع الله عز وجل مبنیة على استقامتھ، ولما یفصل الدین عن الدنیا، ولما  

دات التعاملیة یقع المسلم في إحباط شدید، وأخطر شيء في الحیاة أن تفصل العبادات الشعائریة عن العبا

تفصل الأحكام الدینیة عن نظم الحیاة، فالشخص قد یصلي، ویصوم، ویحج، ویزكي، أما في حیاتھ 

الیومیة، في بیتھ، في عملھ، یعیش كما یعیش بعض الناس، في انقطاع عن الله، في تصحر، في تعب من 

    عز وجل:العبادة، قال الله 

   )﴾45﴿وَإنَِّھَا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ (

  ( سورة البقرة )

    الصلاة كبیرة وصعبة إلا على من خشع قلبھ �، وعلى من استقام على أمر الله، 

  المؤمن و مسلم المناسبات

لطیفة، تحدث حركة، یقال لك: دورة مكثفة، فرمضان دورة والحقیقة أن المواسم رائعة، ولھا فائدة    

  مكثفة، وشيء لطیف، لكن في الأصل المؤمن عملھ مستمر.

في الشعر والأدب یقال: ھذا شاعر مناسبات، كأن مرتبتھ أدنى، وكل مناسبة، وفي كل عرس لھ قرص،  

عل كل وقتھ من أجلھا، ھذا ھو شاعر مناسبات فقط، أما الأدیب الملتزم فھو الذي حمل قضیة أمتھ، وج

  ھو الأدیب الكبیر.

من شعبان، یصوم الأیام الفضیلة،  15، ویصوم 27الآن في الإیمان ھناك مؤمن مناسبات، یصوم لیلة  

و یجتھد في رمضان، لكن ما سوى ذلك فھو واحد من ھؤلاء الناس، ولا وزن لھ عند الله، أیضاً كما أن 

سبات، أما أنت كمؤمن فأصیل، أنت مؤمن دیمومة، في مبدئك ھناك شاعر مناسبات ھناك مؤمن منا

  ومنھجك، واستقامتك، وورعك.

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (   )﴾162﴿قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  ( سورة الأنعام )

ة والسلام یصف المنافق أنت كمؤمن ملتزم، عملك دیمة، أو دائم، أو مستمر، فلذلك كما قال علیھ الصلا 

كالناقة حبسھا أھلھا، فلا تدرِي لا لمَ حبست، ولا لمَ أطلقت، ترك الطعام والشراب، ثم جاء شھر شوال 

فأفطر، عاد إلى ما كنا علیھ، فأنت حینما تلتزم أن تكون مؤمناً دائمًا، ملتزمًا دائمًا، مستقیمًل دائما، 

ائماً، تؤدي الصلاة دائماً، أنت الآن مؤمن، مؤمن كبیر، أما أحیانا فتجد صادقاً دائماً، عفیفاً دائماً، أمیناً د

من رجب فھي صائمة، لا تستطیع، لأنھ یوم فضیل !!!  27امرأة ما في معصیة ما، تفعلھا، أما في الیوم 

أنتِ لست صائمة ؟ ھذه المشكلة التي نعاني منھا، مشكلة مؤمن مناسبات، أنت مؤمن رسمت ھدفاً، 
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ھ الوسیلة، وعندك منظومة قیم، منظومة مبادئ، عندك نظام دقیق، فأنت في السراء والضراء، وسلكت ل

وإقبال الدنیا وإدبارھا، قبل الزواج، وبعد الزواج، في رمضان، وخارج رمضان، أنت تنتظمك قیم ثابتة، 

  وتسعى لمبادئ ثابتة، ھذه نقطة دقیقة جداً.

ً ثمة مناسبة مھمة جداً أن تطرح الآ  ن، مضى رمضان، یا ترى بعد رمضان ھل من الممكن أن طبعا

أكذب ؟ ھل من الممكن أن أتساھل بالبیع والشراء ؟ ھل من الممكن أن أطلق جوارحي لما لا یرضي الله 

عز وجل ؟ لما حملت نفسي على تركھ في رمضان أتابعھ بعد رمضان، فصار رمضان لرمضان 

شھرًا، رمضان  11، في رمضان الثاني قفزة ثانیة، شھرًا 11كالدرج، في كل رمضان قفزة، تمشي 

   قفزة ثالثة فصارت درجة، وھناك صعود، ونمو، ومن لم یكن في زیادة فھو في نقصان دائماً وأبداً.

  الإنسان وقت

إخواننا الكرام، قضیة أن تفھم حقیقة الإنسان شيء مھم جداً، من یصدق أنك زمن، كلك زمن، وأدق    

للإنسان أنھ زمن، ھو بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، ھو مجموعة تعریف جامع مانع 

 ً  6شھرًا، و 11سنة، و 37أیام، وثمة برنامج كمبیوتري تكتب تاریخ ولادتك، یقول لك عمرك فرضا

ثوان، فأنت في الأصل بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع  3دقائق، و 5ساعات، و 7أیام، و

، والوقت أخطر شيء في حیاتك، والوقت ھو أنت، والوقت ھو رأس مالك، وكل منك، فأنت وقت

بطولتك في إدارة الوقت، وأكبر صفة یتصف بھا المتخلفون البلاد النامیة أن الوقت لا قیمة لھ عندھم 

  إطلاقاً،

  كیف یتاجرالإنسان بوقتھ؟

  اً مربحاً.مع أن الوقت ھو أنت، ھو رأس مالك، ھذا الوقت یمكن أن تنفقھ إنفاق 

ِ وَرَسُولِھِ 10﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكمُْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ( ) تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكمُْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَمُْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْ    )﴾11لمَُونَ (وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الصف )

ھناك مع الله تجارة، رأس مالك الوقت، أما حینما لا تستغل الوقت یضیع رأس مالك، الآن معظم الناس  

   یفاجأ بالموت، یقول:

   )﴾24﴿یَا لیَْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ (

  ( سورة الفجر )
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سُولِ سَبِیلاً ( ) یَا وَیْلتَىَ لَیْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ 27﴿وَیَوْمَ یَعضَُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  )﴾29خَذوُلاً ( ) لَقدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلإِْنْسَانِ 28فلاَُناً خَلِیلاً (

  ( سورة الفرقان )

ً ثمینة،   العبرة أنك إذا ندمت فقد ضعف عقلك، العاقل لا یندم، الندم معناه أنك مقصر، ضیعت فرصا

   وفاتتك أرباح كثیرة فندمت، ورد في بعض الأحادیث في الجامع الصغیر:

إن العار لیلزم المرءَ یوم القیامة حتى یقول: یا رب لإرسالك بي إلى النار أیسر علي مما ألقى، وإنھ (( 

   لیعلم ما فیھا من شدة العذاب ))

  [ الجامع الصغیر عن جابر بسند ضعیف ]

  المستقبل -الحاضر  –الماضي 

   ون الماضي، یتغنون بالماضي.إخواننا الكرام، كل بطولتك أن تعیش المستقبل، دائماً الأغبیاء یعیش 

  قصیدةٌ قالھا عمرو بن كلثوم  ألھى بني تغلبَ عن كل مكرمة 

***  

أنا أقول، لكن بكلمة صریحة وقاسیة: الغبي یتغنى بالماضي، والأقل غباء یعیش الحاضر، لكن أذكى  

ودول متخلفة، أن الأذكیاء، وأعقل العقلاء الذین یعیشون المستقبل، الآن الفرق بین دول متقدمة جداً 

المتقدمة تخطط لعشرین سنة قادمة، والمتخلفة كل حركتھا رد فعل، الطرف الآخر یفعل، ھي تنتظر ماذا 

تفعل، فبین أن تكون فاعلاً وبین أن تكون منفعلاً فرق كبیر، والمؤمن حینما یعیش المستقبل أقول لكم 

علیك بالذات ؟ الموت، مغادرة الدنیا، بكل صراحة: ما ھو أخطر حدث في المستقبل، لیس على أمتنا، 

ھذا أخطر حدث من كل شيء إلى لا شيء، من بیت مئة متر إلى قبر، من ثیاب فخمة إلى قماش خام، 

لذلك من ھم العظماء ؟ ھم الذین یبدؤون من النھایة، النھایة الموت، ضع ھذا الموت ھدفاً، والآن توافق 

  معھ.

لى في الشھادة الثانویة: ما سر نجاحك وتفوقك ؟ فقال: لأن لحظة سألوا مرة طالباً نال الدرجة الأو 

    الامتحان لم تغادر ذھني ثانیة.

  المؤمن یجب أن یحاسب نفسھ

الآن المؤمن یقول: ھذه الكلمة سأحاسب علیھا، أدعھا، ھذا المبلغ من المال فیھ شبھة، دعھ، ھذه السھرة  

ً ك   لما أقدم على عمل سأل ھذا السؤال: ماذا أجیب الله عنھ.مختلطة لا تناسبني، أدعھا، فالمؤمن دائما

والله أیھا الإخوة، الإمام الغزالي لھ مناقشة مع نفسھ، شھد الله ما سمعت في حیاتي أبلغ منھا، قال: " یا  

نفس، لو أن طبیباً منعك من أكلت تحبینھا، لا شك أنك تمتنعین ـ الذي معھ ـ لا سمح الله ـ مرض قلب 
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طبیب: ھذه الأكلة لا تناسبك، ولو أكلتھا قد تكون القاضیة، لو أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا ـ قال لھ ال

لا شك أنك تمتنعین، أیكون الطبیب أصدق عندك من الله ؟ خالق الكون منعك من ھذا الشيء، لستَ 

ا كثیراً، أمّا طبیب القلب الذي معھ بورد إذا قال لك: ھذا الملح توقف عنھ، فإنك توقفھ فوراً، والأكل  مھتم�

من دون ملح لا یؤكل، فقدت أجمل ما في الطعام، انتھى ـ ھكذا قال الطبیب، أیكون الطبیب أصدق عندك 

من الله ؟ إذاً ما أكفرك ـ الآن الإلھ بماذا توعد ؟ بجھنم، الطبیب بماذا توعد ؟ بمرض ـ أیكون وعید 

  ". الطبیب أشد عندك من وعید الله، إذاً ما أجھلك

فأي إنسان یعصي الله فھو مدموغ بالجھل وبالكفر، الكفر طبعاً دون الكفر، ھناك كفر دون كفر، لما لم 

  یأخذ بحكم شرعي لم یعبأ بھ، ولم یستجب لھ فقد كفر بھ، بالمعنى الدقیق للكفر.

ن مدمناً أیھا الإخوة، أحد الصحابة الكرام كان زعیم غطفان، اسمھ نعیم بن مسعود، كان مشركاً، وكا 

على شرب الخمر، وكان زعیم قبیلة، جاءت غطفان لمحاربة النبي علیھ الصلاة والسلام في الخندق، أنا 

وارًا ذاتی�ا، بالتعبیر الفني لا أنسى ھذا الحوار، وھو جالس في خیمتھ خاطب نفسھ، ھذا یسمونھ ح

ماذا یغني ھذا الذھاب إلى ذلك  مونولوج )، حوار ذاتي، الآن یقول أحدھم حین یدعى مثلاً إلى دعوة:(

المكان ؟! یفكر فیقول: والله المكان بعید، والناس المدعوون لیسوا من مستواي، قلت في نفسك: لا ألبيّ 

ھذه الدعوة، ھذا حوار ذاتي، الآن یركب أحدھم إلى حلب، وھو ساكت، ھل قلبھ یسكت ؟ لا، من دمشق 

ره، لا، لماذا ؟ یجب أن أزوره، أزوره، وأسكت لھ إلى حلب وھو یحاور نفسھ، فلان أرید ألا أزو

انتقاده، لكن إذا زرتھ لا تحدثھ شيء، اسكت، یمكن أن تحاور نفسك مع فلان، وعلان، وترید أن تعمل 

وتترك، وتشارك، وتقسم شركة، یمكن من دمشق إلى حلب في خمس ساعات لا تكف عن المحاورة مع 

    ھذا یقع فیھ كل إنسان.نفسك ولا دقیقة، ھذا الحوار الداخلي، 

  قصة سیدنا نعیم

فسیدنا نعیم زعیم قبیلة جاء لیحارب محمداً، وھو جالس في الخیمة باللیل قال: یا نعیم، لماذا جئت  

تحارب ھذا الإنسان ؟ ھل سفك دماً ؟ لا، ھل انتھك عرضاً ؟ لا، ھل نھب مالاً ؟ لا، ھذا رجل صالح، 

  معھ أناس طیبون، لمَ تحاربھم ؟ أین تمشي ؟أین عقلك یا نعیم ؟ وھؤلاء الذین 

والله أیھا الإخوة، لما یكون تفكیر واحد منا نظیفاً، یفكر تفكیرًا متقناً، ویصل إلى نتیجة، ویأخذ قرارًا 

     یكون بطلا، لكن الناس نیام، إذا ماتوا انتبھوا، متى یذكر ؟ كما ذكر فرعون:

   ذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إِسْرَائِیلَ﴾﴿آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّ 

  ) 90( سورة یونس الآیة: 

    ما عرف الحقیقة إلا بعد فوات الأوان، قال الله تعالى لھ: 
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   )﴾91﴿آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (

  ( سورة یونس )

ینسحب من ھذه الحرب، واتجھ إلى معسكر النبي صلى الله فھذا نعیم بن مسعود وقف، وأخذ قرارًا أن  

علیھ و سلم، وبحث عن خیمتھ، ودخل علیھ، فالنبي استغرب، قال لھ: نعیم ؟! قال لھ: نعیم، قال لھ: ما 

الذي جاء بك إلینا ؟ قال لھ: جئت مسلماً، والله شيء جمیل، أخذ قرارًا، قائد جیش مُعادٍ أخذ قرارً، قال 

ال لھ: أنت واحد، قال لھ: مرني ما تشاء، قال لھ: خذلّ عنا، والله شيء لا یكاد یصدق، لأنھ لھ: مُرني، ق

أسلم سراً، ولا تعلم قریش أنھ أسلم، ولا یعلم الیھود أنھ أسلم، فمارس أسلوب أنا أعدّه أعلى درجة 

ً إذا حاربوا محمداً، ولم ینجحوا تركوكم و حدھم كي تواجھوه، الذكاء، جاء للیھود وقال لھم: إن قریشا

وأنتم لا تقوون علیھ وحدكم، فأنا أنصحكم أن تطلبوا رھائن من قریش، حتى لا یغادرون، ھم یغدرون، 

ویذھبون إلى بلادھم وأھلھم وأولادھم ونسائھم، ویتركونكم معھ، والنبي یقضي علیكم، اطلبوا رھائن، 

ك أرادوا أن یأخذوا من عندكم رھائن كي ذھب إلى الیھود، وقال إن قریشاً ندموا في حربھم لمحمد، لذل

یقدموھا للنبي نظیر عودتھم لمعاھدتھ، وانسحب، فلما طلبت قریش الرھائن من الیھود والیھود طلبوا 

رھائن وقع الخصام، وأعان الله بریاح ھدمت خیامھم، وقلبت قدورھم، وكفى الله المؤمنین القتال، أنت 

  الله ھذا النصر على یدیك. اتخذت قرارًا جریئاً بطولی�ا، فأجرى

% من النصر بیده، لمَ لا یأخذ الإنسان قرارًا ؟ یتعامل مع الله تعاملا جدیدًا، 90سیدنا نعیم بن مسعود  

  یفتح مع الله صفحة جدیدة، یتوب إلى الله توبة نصوحًا، ھذا القرار بیدك، ودائماً وأبداً 

  المُتع الحسیة و السعادة

واضحًا عندكم، في الحیاة لذائذ وسعادة، اللذائذ طابعھا حسي، تأتي اللذة من  ھناك شيء أتمنى أن یكون 

طعام طیب، ھناك طعام خشن، تأتي من بیت مریح واسع لھ إطلالة جمیلة، فیھ شمس، فیھ أثاث، فیھ 

أجھزة، فیھ تدفئة، فیھ تكییف، كل شيء فیھ، تأتي من مناظر جمیلة، تأتي من مركبة فارھة، تأتي من 

جمیلة، ھذه اللذائذ، لكن مع الأسف الشدید ھذه اللذائذ لا تنبع من الداخل، بل تأتي من الخارج، زوجة 

تأتي من طعام، من بیت، من مركبة، من موقع، من إطلالة، من منظر، وتحتاج إلى مال، أموال طائلة، 

باللذة أنھا تأتیك من بیت واسع لھ إطلالة، ثمنھ بالملیین، مركبة فخمة جداً ثمنھا بالملیین، فالمشكلة 

الخارج، وتحتاج إلى مال، وترید وقتاً، وترید صحة، ولحكمة بالغة بالغةٍ باللغة دائماً تنقصك واحدة، في 

البدایة ھناك وقت وصحة، لكن لیس لك مال، ما معك قرش، ضمن الحیاة في الوسط عندك صحة ومال، 

اك مال، ووقت، لكن لیس ھناك صحة، لكن لیس لك وقت، أنت مشغول بالعمل، وفي خریف العمر ھن

ھذه اللذة، أولاً متناقصة، ثانیاً تنتھي بكآبة، لو أنھا في معصیة، إذا لك یكن فیھا كآبة ففیھا ملل، إذا كانت 

في معصیة ففیھا كآبة، ھذه ھي اللذة، أما السعادة فتنبع من الداخل، ولا تحتاج إلى شرط خارجي إطلاقاً، 
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، وكل إنسان یملك أسبابھا، فقیر أو غني، قوي أو ضعیف، تملك بیتاً بالأجرة، تنبع من الداخل وتتنامى

    عالیًا أم متدنی�ا، غالیاً أم رخیصًا، كل إنسان یملك أسباب السعادة، أما أسباب السعادة ففي طاعة الله.

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ (     )﴾28﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ( سورة الرعد )

    دة بتوفیق الله:أسباب السعا 

ِ عَلیَْھِ﴾    ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ) 88( سورة ھود الآیة: 

   أسباب السعادة أن الله یدافع عنك: 

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  ) 38( سورة الحج الآیة: 

    أسباب السعادة الأمن: 

) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ 81بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ 

    )﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  ( سورة الأنعام )

  ھذه أسباب السعادة. 

 


